
رابطـــة دول “الآســـيان” نمـــوذج للتعـــاون
الإقليمي المشترك

, ديسمبر  | كتبه براء الغرايبة

العالم يتجمع، لقد أصبح التوجه نحو الإقليمية الصفة التي تتميز بها العلاقات الدولية، مما ساعد
على بروز عدد من الأقاليم والتكتلات خصوصا في القارة الآسيوية، فظهرت أقاليم مثل جنوب آسيا

وشرق آسيا وإقليم جنوب شرق آسيا.

أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها لم يكن لمنطقة جنوب شرق آسيا أي وحدة رسمية، أو هوية تعبر
عنها، حتى أن الحدود لم تكن محددة بدقة، وبعد نشأة رابطة دول الآسيان استطاعت المنطقة أن

تحدد هويتها الجغرافية بشكل واضح.

لقــد ســبق تشكيــل رابطــة الآســيان، تشكيــل تكتلات مختلفــة في المنطقــة، فكــانت هنــاك معاهــدة قــد
أبرمــت في يوليــو  بين ماليزيــا والفلــبين وتايلانــد؛ لمواجهــة التهديــدات في الإقليــم، وكــان هنــاك
مــشروع أخــر أطلــق عليــه مــشروع (مافيلينــدو) الــذي جمــع بين ماليزيــا وأندونيســيا والفلــبين، وهــذه

التكتلات لم تقتصر على الجانب السياسي بل تجاوزتها إلى تكتلات اقتصادية.

يا الجنوبية وسنغافورة كانوا ضمن تكتل  ففي المجال الاقتصادي، نجد أن تايون وهونغ كونغ وكور
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اقتصادي واحد أطلق عليه لقب النمور الآسيوية، وكان لهذا التكتل دور بارز على مستوى المبادلات
ية العالمية، كما تشكلت روابط وكيانات أخرى لعل من أبرزها رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي التجار

غدت قوة اقتصادية كبرى في القارة الآسيوية.

تعد قمة الآسيان أعلى كيان لصنع القرار فى الرابطة، وتعقد القمة مرتين كل
عام

ســـوف نتعـــرف في الســـطور القادمـــة علـــى هـــذه الرابطـــة وأهـــدافها والـــدول المشاركـــة فيهـــا وكيـــف
استطاعت أن تكون من أهم الكيانات في العالم.

ـــــوب شرق آســـــيا المعروفـــــة بمجموعـــــة آســـــيان (ASIAN) والاســـــم اختصـــــار ل رابطـــــة دول جن
 هــــي منظمــــة اقتصاديــــة تأسســــت  في ،The Association of Southeast Asian Nations
ــا، ــد، وســاهمت خمــس دول في تأسيســها هــي أندونيســيا، وماليزي أغســطس عــام  في تايلان
والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، والتحقت بهم عدة دول ليصبح المجموع عشر دول، والدول الأخرى

هي (كمبوديا، لاوس، مينامار، الفيتنام، وبروناي).

وتعد قمة الآسيان أعلى كيان لصنع القرار فى الرابطة، وتعقد القمة مرتين كل عام. وتنظم الدولة
التي تتولى رئاسة اللجنة الدائمة للأسيان القمة على أساس دوري. ويقع مقر الأمانة العامة للرابطة

في جاكرتا بأندونيسيا. ومنذ انشائها عام عقدت الرابطة  قمة.

ورابطــة الآســيان تعتمــد علــى المــدخل الاقتصــادي كأســاس لبنــاء التعــاون الإقليمــي وخلــق مصالــح
المشتركــة بين الــدول الأعضــاء، مــا يــدفعها للتعــاون في مجــالات أخــرى وصــولا إلى القضايــا السياســية
والأمنيــة. وقــد ســاهمت رابطــة الآســيان في تنــامي الــدور الآســيوي في العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة.
وعملت الرابطة كذلك على توسيع التنسيق في سياساتها الاقتصادية، وتنمية التبادل التجاري فيما

بينها واعتماد سياسة التكامل الاقتصادي تحقيقا للمصالح المشتركة.

كمـا سـاهمت عـدة أسـباب في توثيـق العلاقـة بين دول رابطـة الآسـيان، منهـا تنـامي القـوة العسـكرية
للفيتنام وغزوها لكمبوديا، وتراجع الوجود الأمريكي في المنطقة بعد هزيمته في الفيتنام، وما أسفرت

عنه نتائج الحرب الباردة من تقريب وتوطيد المصالح المشتركة بين دول الرابطة.

رسخت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) مبادئها؛ باحترام الرابطة
استقلال كل دولة من أعضائها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة

لقــد تأسســت رابطــة دول جنــوب شرق آســيا (الآســيان) بنــاء علــى الاســتجابة للاحتياجــات الداخليــة
لــدول الرابطــة والإقليــم، فقــد وجــدت دول الآســيان نفســها في مواجهــة التهديــد المتمثــل في امتــداد



النزاعات، فأحداث الحرب الباردة أثرت كثيرا على إقليم جنوب شرق آسيا، فقد تولدت العديد من
الأزمات خاصة الأزمة الفتنامية، فكان لا بد من وجود تكتل يحقق السلم والاستقرار في الإقليم، كما
كان لتنامي ظاهرة التكتلات السياسية في تلك الفترة دافعا قويا لبناء تكتل يضم دول إقليم جنوب
شرق آســيا، وكذلــك نشــأ هــذا التكتــل لخلــق تــوازن بين دول الإقليــم خوصــا الــدول القويــة مثــل

أندونيسيا وماليزيا.

رســخت رابطــة دول جنــوب شرق آســيا (الآســيان) مبادئهــا؛ بــاحترام الرابطــة اســتقلال كــل دولــة مــن
أعضائها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، واعتماد الحل السلمي للمنازعات وعدم
اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة بين دول الرابطـة، مـع ضرورة تـوفير الأمـن الإقليمـي للرابطـة القـائم علـى
أســاس التعــاون العســكري، وعــدم الاســتعانة بقــوات عســكرية خارجيــة في حالــة حــدوث صراعــات في

الإقليم.

إن الملاحـظ مـن خلال تتبـع المسـار الـوظيفي لرابطـة الآسـيان، نجـد أنهـا عرفـت العديـد مـن التطـورات،
انطلاقا من التحولات التي شهدتها بيئتها الإقليمية، وكذا الدولية، فبعد الحرب الباردة برزت العديد
مــن المؤســسات مــن خلالهــا تــدعم البنــاء المؤســساتي للآســيان، وبــرزت أهــداف مغــايرة عــن تلــك الــتي
وضعهــا الجيــل الأول مــن مــؤسسي الآســيان، خاصــة في ظــل بــروز تهديــدات وتحــديات جديــدة  في

المنطقة.

وتهــدف مجموعــة الآســيان إلى تسريــع النمــو الاقتصــادي والتقــدم الاجتمــاعي والتنميــة الثقافيــة في
جنوب شرق آسيا بعمل مشترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ، والمشاركة من أجل تعزيز قواعد
يز التقدم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة مجتمع مزدهر يسوده السلام، وتهدف كذلك إلى تعز
لأعضائهــا وتشجيــع التعــاون النشــط والمعونــة المتبادلــة في البحــث والتــدريب في المجــالات الاقتصاديــة

والاجتماعية.

تميزت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بطفرة اقتصادية حقيقية،
يادة في معدلات النمو ويمكن رصد أهم المؤشرات الاقتصادية للرابطة منها ز

يادة مساهمتها في التجارة الدولية الاقتصادي وز

كــثر فاعليــة في اســتخدام أنشطتهــا الزراعيــة والصــناعية وتوســيع وتهــدف أيضــا إلى التــآزر علــى نحــو أ
تجارتهــا بمــا في ذلــك دراســة شــؤون التجــارة الســلعية الدوليــة وتحسين النقــل والاتصــالات، وإقامــة
يــز علاقــات وثيقــة ونافعــة مــع المؤســسات الدوليــة والإقليميــة ذات الأهــداف المماثلــة، مــع ضرورة  تعز
الـــدراسات حـــول إقليـــم جنـــوب شرق آســـيا وإشاعـــة السلام والاســـتقرار الســـياسي والاقتصـــادي في
مواجهــة القــوى الكــبرى، وتجنــب الصراع فيمــا بينهمــا بمراعــاة احــترام العــدل وســيادة القــانون في

العلاقات بين دول الإقليم.

لقــد تميزت رابطــة دول جنــوب شرق آســيا (الآســيان) بطفــرة اقتصاديــة حقيقيــة، ويمكــن رصــد أهــم



يادة مساهمتها في التجارة يادة في معدلات النمو الاقتصادي وز المؤشرات الاقتصادية للرابطة منها ز
الدولية، مما جعلها تتميز عن الاقتصاديات النامية الأخرى، فنلاحظ أن رابطة الآسيان تتمتع بنمو
سريع في المنتجات الزراعية وارتفاع معدلات نمو الانتاج ورأس المال، كما زادت صادرات السلع المصنعة
يادة نسبة المدخرات بشكل كبير مع انخفاض نسبة التفاوت في الدخول وانخفاض معدلات الفقر وز

المحلية والاستثمارية.

وحسـب معطيـات صـندوق النقـد الـدولي لعـام ، فـإن النـاتج المحلـي لرابطـة دول جنـوب شرق
آسيا (الآسيان) بلغ (,, بليون)، مشكلا قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، حاصلا
علــى الترتيــب الســادس في التصــنيف العــالمي. مــع العلــم أن مجمــوع النــاتج القــومي للصين واليابــان
ودول رابطـة الآسـيان يشكلـون مـا نسـبته % مـن النـاتج القـومي العـالمي؛ وعليـه فـإن إقليـم شرق
آسيا المتمثل بالآسيان والصين واليابان يمثل قوى اقتصادية منافسة على المستوى العالم وينافس

تكتلات مثل الإتحاد الأروبي.



 



 

 
يـز التعـاون التجـاري والمــالي والصـناعي والتعـاون في مجـال الاسـتثمار، تحـاول دول رابطـة الآسـيان تعز
وفي مجـال قطاعـات أخـرى كقطـاع الطاقـة والثــروات المعدنيـة ومجـال الخـدمات والنقـل والاتصـالات

ومجال السياحة والتعاون الوظيفي فيما بينها.

يـز علاقاتهـا مـع مؤسسات إقليمية ودولية، فقد أثبتت تجربة الآسيان كما قامت دول الآسيان بتعز
قــدرة الــدول الأعضــاء علــى العمــل المنظــم فــنرى أنهــا بــدأت بخمـــس دول ثــم تضــاعف العــدد خلال
عقدين من الزمن، ونلاحظ كذلك التطور الذي حصل على طموح الآسيان فنراها انتقلت نحو وحدة
تكاملية بين الدول الأعضاء تهدف من ورائها إلى بناء اقتصاد متكامل قـوي يرتكز أساسا على تشجيع
يادة التبادل التجاري بين دول المنطقة، وقد ساهم هذا التحول في استراتيجية الآسيان الصادرات وز



ية، كما ساهم في بالمساعدة على حل التراعات التي تحصل بين الدول الأعضاء حول النظم التجار
يادة في معدل التعاون الاقتصادي. يادة نسب الدخل مع ز توحيد العمل لمواجهة الأزمات الطارئة وز

المنطقة العربية و تجربة الآسيان

الآســيان يمثــل نمــوذج جــذاب لــدى العــرب الراغــبين في الوحــدة و التكامــل الاقتصــادي، خصوصــا أن
المنطقة العربية تمنلك مقومات الوحدة فلديها لغة واحدة ويدين أغلبهم بدين واحد ولم يكن لدبهم
أي نــوع مــن أنــواع الصراع، علــى العكــس مــن دول جنــوب شرق آســيا الذيــن كــان بينهــم صراعــات
وحروب قديمة، كما كان بينهم أطماع ومصالح متنا عليها، إلا أن نجحت رابطة الآسيان في دحر
هـذه الخلافـات وتقسـيمها عـبر آليـات و وسائـل اقتصاديـة، كمـا نجحـت في العبـور بـدول المنطقـة مـن
دول تنتمي إلى العالم الثالث وتعيش مشاكله الاقتصادية من فقر ومديونية وبطالة وتضخم وغيرها
إلى دول متقدمـة صـناعيا، وصـلت إلى حـد الرفـاه الاقتصـادي وارتفـع بهـا مسـتوى المعيشـة. وهـذا مـا

تطمح إليه دول المنطقة العربية.

الوضع يختلف في المنطقة العربية من حيث اختلاف النمط الحضاري و المناخ
السياسي والاقتصادي المناسب لتنمية اقتصادية متكاملة

إلا أن هناك من يرى أن لكل تجربة ظروفها الخاصة بها فإنشاء الآسيان تمت في ظروف اقتصادية
دولية مختلفة وفي سياق دوافع الثورة العلمية التكنولوجية التي تلت الحرب العالمية الثانية. حيث
سعت الدول الصناعية إلى تقسيم العمل الدولي الرأسمالي على أساس تكنولوجي بحيث يتم نقل
صناعات أو مراحل صناعية تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة عادية أو شبه ماهرة من الدول المتقدمة إلى
العالم الثالث الذي تكثر فيه العمالة العادية وتنخفض تكلفتها نسبيا و يتوفر فيها مناخ سياسي ملائم

وقد نجحت عملية النقل الصناعي في دول شرق آسيا بشكل كبير.

إلا أن هـذا الوضـع يختلـف في المنطقـة العربيـة مـن حيـث اختلاف النمـط الحضـاري و المنـاخ السـياسي
والاقتصادي المناسب لتنمية اقتصادية متكاملة؛ لذلك لم تشجع الدول الغربية شركاتها على القيام

بعملية النقل الصناعي إلى الدول العربية.

ية تلعب دورا مهما، إن الحديث عن تعميم أي تجربة تنموية كاملة كما أن الثقافة والصورة الحضار
و اسـتنساخها حـديث غـير واقعـي وغـير قابـل للتحليـل العلمـي الـدقيق، وذلـك لأنـه لا يوجـد مجتمـع
يتطـابق في جميـع عنـاصره مـع مجتمـع آخـر، لا توجـد ثقافـة متماثلـة مـع ثقافـة أخـرى. وإنمـا لتحقيـق
التنمية، والاستفادة من الخبرات البشرية في تطوير المجتمعات وتحسين أداء النظم والأفراد ينبغي

أن نحدد المستويات المتعددة للمقارنة وإمكانية الاستفادة في كل منهما.

كثر مما أرى أن هذه العوامل لا تقف حائلا لبناء نموذج عربي كنموذج الآسيان، فما يجمع العرب أ
يفرقهم، وأسباب الوحدة ولو كانت جزئية متعلقة بالجانب الاقتصادي فقط هي أسباب موضوعية

تتمتع  بقدر عال من الوجاهة العلمية و القبول الأكاديمي.
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هناك تجارب عربية منها دول مجلس التعاون الخليجي وهي أقرب نموذج عربي لنموذج الآسيان،
لكن هناك مؤشرات وفوارق بين كلا النموذجين وهذا ما يظهره الجدول التالي:

مــؤشرات مختــارة، مجلــس التعــاون الخليجــي ورابطــة الآســيان (2014) حســب بيانــات صــندوق
النقد الدولي





لقــد نجــح هــذا التكتــل الآســيوي إلى رفــع اقتصاديــات دولــه الأعضــاء إلى صــفوف الــدول المتقدمــة في
مجــال التصــنيع، وهــذا يعــود إلى انفتــاح هــذا التكتــل علــى العــالم الخــارجي و توثيــق علاقــاته مــع دول
أخـرى مــن أجـل إقامـة منـاطق تجـارة حـرة مـع هـذه الأخـيرة، فلـم يبقـى تكتلا اقتصاديـا مغلقـا علـى
الـــدول الأعضــاء فقــط، فــأقرت دول الآســيان ســياسات اقتصاديــة موجهــة لــدول المنطقــة وغيرهــا؛
لجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، وجعـــل الآســيان منطقــة اقتصاديــة إنتاجيــة تنافســية موجهــة إلى
خدمة السوق العالمية، خاصة بعد توحد رؤى قادة دول الآسيان حول إقامة قاعدة أساسية لسوق
موحــد تقــام عــام  ممــا يفــضي إلى إقامــة تكتــل أســيوي ضخــم قــادر علــى مواجهــة التكتلات
الاقتصادية الكبرى، لهذا أصبح تكتل “الآسيان” محل أنظار واهتمام العالم، فيمكن اعتباره نموذجا

تكامليا إقليميا تحتذي به دول منطقة الشرق الأوسط.

/https://www.noonpost.com/25931 : رابط المقال
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